التفسير
المستوى الخامس

فضيلة الشيخ / عبد الله شاكر

الدرس السادس والعشرون

تفسير نهاية سورة السجدة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

فيسرنا أن يستمر لقاؤنا -بحمد الله تبارك وتعالى وفضله- في تفسير كتاب الله -تبارك وتعالى- على ضوء ما فَسَّرَ به الإمام الحافظ ابنُ كثير -رحمه الله تبارك وتعالى-، وسيدور حديثي في هذا اللقاء حول آيات من سورة السجدة، وذلك في محورين اثنين:

المحور الأول: أهل الإيمان أخلصوا للرحمن، بخلاف غيرهم من الكفار.

المحور الثاني: رب العالمين يُحذر المشركين وهم يستمرون في التكذيب والعناد.

ولنستمع الآن إلى آيات هذا اللقاء.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 

? إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ?15? تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ?16? فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ?17? أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ?18? أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ?19? وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بهِ تُكَذِّبُونَ ?20? وَلَنُذِيقَنهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ?21? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ?22? وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ?23? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ?24? إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ?25? أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ?26? أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ?27? وَيقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ?28? قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ?29? فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ? [السجدة: 15: 30].

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد.

الآيات الكريمات التي سأفتتح بها -إن شاء الله تبارك وتعالى- هذا اللقاء تتحدث عن أهل الإيمان الذين أخلصوا وجوههم لله -تبارك وتعالى-، وبالتالي؛ تُبْرِزُ وتُبَيِّنُ موقفَ الكافرين الذين استكبروا عن عبادة رب العالمين -سبحانه وتعالى-.

وفي ذلك يقول الحق -تبارك وتعالى-: ? إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ?، لو تذكرتم أنني ختمت اللقاء الماضي بذكر ما ذكره رب العالمين -سبحانه وتعالى- عن حال الأشقياء الذين لم يسجدوا لله -عزّ وجلّ- واستكبروا عن عبادته وحده دون سواه، ولَمَّا ذكر رب العالمين -سبحانه وتعالى- حال الأشقياء؛ ذكر هنا حال المؤمنين المصدِّقين الذين آمنوا بالنبيِّ -صلى الله عليه وآله وسلم-، وخضعت جباهُهم لله -تبارك وتعالى-.

? إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا ?؛ أي أن أهل الإيمان هم الذين إذا وَقَفُوا على آياتِ الله أو قرأ الواحد منهم شيئًا من كتاب الله أو ذَكَّرَ إنسان ما شخصا آخر بآيات الله -تبارك وتعالى-؛ خضع لهذه الآيات وخَرَّ لتوِّه ساجدا بوضع جبهته على الأرض لربه -سبحانه وتعالى- ومولاه. والسجود لله -عزّ وجلّ- من أفضل القُرُبَاتِ التي يَتَقَرَّبُ العبدُ بها إلى ربه ومولاه، ولذلك جاء في الحديث: (أقرب ما يكون العبد من ربِّه وهو ساجد؛ فأكثروا من الدعاء)، والسجود يكون في داخل الصلاة، ويكون بسجدات متتاليةٍ يمكن أن يَفْعَلَها الإنسان؛ كسجدة التلاوة أو الشكر أو غير ذلك، ولذلك نجد أن القرآن الكريم ورب العالمين -سبحانه وتعالى- هو الذي أنزله وفرض فيه الصلاة أشار إلى السجود وحده رغم أن السجود يدخل في الصلاة وذاك لإبراز أهمية السجود لله -تبارك وتعالى- ومكانته ومن هنا يقول للنبي -صلوات الله وسلامه عليه-: ? فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ? [الحجر: 98]. 

ولما نهى أبو جهل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يسجد لربه ومولاه ظنا منه أن المشركين قد يتابعوا النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- على ذلك فأمره ربه ومولاه ألا يلتفت إلى هذا التهديد وألا ينفذ هذا الكلام وقال له ? كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ? [العلق: 19] ولذلك لما جاء كعب بن مالك إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وقدم له وضوءه كي يتوضأ -صلوات الله وسلامه عليه- قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: (سل ما شئت يا كعب) وهذا أمر عظيم نبي هذه الأمة إمامها -صلوات الله وسلامه عليه- يطلب من أحد الرعايا أن يسأل وأن يطلب ما يشاء فيسأل كعب بن مالك -رضي الله تعالى عنه- سؤالا مهما ويطلب من النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- شيئًا عظيما وهو أن يرافق النبي -عليه الصلاة والسلام- في الجنة، هذا مطلب عظيم وشرف كبير في أن يكون العبد مع النبي -عليه الصلاة والسلام- في أعلى النعيم كيف يحقق هذا الأمر هذا ما أشار به النبي -صلى الله عليه وسلم- لكعب بن مالك لما قال له أعني على ذلك بكثرة السجود لله تعالى، فلم يجد إذن -صلوات الله وسلامه عليه- أفضل من السجود لله -عزّ وجلّ- كي يقوله لكعب بن مالك لما طلب أن يرافق النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في الجنة ولذلك كانت هذه الآية الكريمة فيها بيان عن هيئة أهل الإيمان وعن خضوعهم لله -عزّ وجلّ- واستسلامهم له وكثرة سجودهم لله -تبارك وتعالى- وهم مع هذا السجود والخضوع ينزهون رب العالمين العزة والجلال عما يفعله المشركون مما يتعلق بجانب رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- كما ينزهونه سبحانه من صفات النقص والحدوث والاحتياج ولذلك بعدما أثبت رب العالمين -سبحانه وتعالى- لهم أنهم يخرون لله سجدا عندما يستمعون إلى آيات الله ذكر عنهم أيضا أنهم يسبحون بحمد رب العالمين -سبحانه وتعالى- والتسبيح بحمد الله يعني تنزيه رب العالمين -سبحانه وتعالى- عما لا يليق بجلاله وكماله وهم في ذلك خاضعون لله ولذلك قال وهم لا يستكبرون ويستمر السياق القرآني الكريم ليبين شيئًا من صفات هؤلاء بعد أن ذكر عنهم أنهم يخرون لله -تبارك وتعالى- سجدا وأنهم ينزهون ربهم -سبحانه وتعالى- عندما يسبحون بحمده وأنهم في قمة الخضوع والتواضع لرب العالمين -سبحانه وتعالى- حينما قال عنهم بأنهم لا يستكبرون تأتي الآية التالية لتذكر لهم صفة أخرى حميدة وهي أيضًا فيها مسارعة إلى فعل الخيرات قال تعالى: 

? تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ?16? فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ?، تتجافى جنوبهم أي ترتفع وتنبوا جنوبهم عن المضاجع عن الأسرة التي ينامون عليها فلا ينامون والمقصود بذلك أنهم يقومون الليل لله -تبارك وتعالى- وإن ناموا فنومهم قليل ويقفون بين يدي الله -عزّ وجلّ- في ساعات السحر وهي ساعات القرب من رب العالمين -سبحانه وتعالى- وهي الساعات التي ينزل رب العالمين -سبحانه وتعالى- فيها إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله وقد تواتر الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بذلك وهو بهذا يقرب من عباده وأوليائه الصالحين وعباده المخلصين الذين قاموا لله -تبارك وتعالى- وتوجّهوا إليه بالعبادة، وتركوا النوم والراحة والتّلذّذ بالنوم وغير ذلك، مما يجد الإنسان فيه راحة أو بعض الراحة في بعض الأحيان، ولكنهم تركوا ذلك تقرّبا إلى الله -تبارك وتعالى-، وآثروا الحياة الآخرة والراحة فيها على الراحة في الدار الدنيا والنعيم فيها.

والله -عزّ وجلّ- حينما يصفهم بهذا: ? تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ?، قلت بأن المقصود هو قيامُ الليل، وقاموا بذلك للهِ؛ لأن الآية قالت عنهم بأنهم يريدون شيئًا من الله -تبارك وتعالى-، وقد ذُكر في هذه الآية: ? يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ? ما أجمل هؤلاء القوم! الذين نصبوا أقدامهم لله -تبارك وتعالى-، وتوجهت قلوبهم إلى الله، ووجوههم إلى ربهم وخالقهم سبحانه، ورفعوا أكفّ الضراعة إليه يدعونه دون سواه وهم يَرغبون فيما عند الله -تبارك وتعالى- ويَطمعون فيه، وأيضا يخافون من عقاب رب العالمين -سبحانه وتعالى-.

وقيام الليل له فضل عظيم، ولا يقدر عليه إلا أصحاب العقول السليمة، والفطر المستقيمة، وأهل الحق والإيمان الذين عَرفوا جلال رب العالمين -سبحانه وتعالى-. وقد كان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يَقوم الليل لربّه حتى تورّمت من هذا القيام قدماه -صلوات الله وسلامه عليه-.

وتاريخنا واضح غايةَ الوضوح بذكْر سِيَرٍ كثيرة وكبيرة لأئمةٍ من أهل العلم والخير والفضل، كانوا يقفون بين يديْ الله -عزّ وجلّ- في الليل يدعون ربهم -سبحانه وتعالى-، ويتضرعون ويخضعون لرب العباد -سبحانه وتعالى-.

ولذلك لَمَّا جاء معاذ بن جبل -رضي الله تعالى عنه- إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال له كلمة عظيمة: «دُلَّنِي على عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجنَّةَ ويُبَاعِدُنِي من النار»، هكذا كان شأن الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين-؛ يسعون إلى تحقيق هذه الغاية، أنهم يريدون الجنة ويسألون ربهم -سبحانه وتعالى- إياها، ويخافون من النار ويستعيذون بالله -عزّ وجلّ- من القرْب منها أو الوقوع فيها، ولذلك يطلب الأعمال التي تقربه إلى الجنة وتباعده من النار. فنبي هذه الأمة -صلوات الله وسلامه عليه- بَيَّنَ حقًّا أن سؤاله عظيم قال: (لقد سألت عن عظيم)، سألت عن شيء كبير للغاية ولكنه يسير على من يسره الله عليه، ثم قال له -صلوات الله وسلامه عليه-: (تعبد الله ولا تشرك به شيئًا، وتُقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بين الله الحرام)، ثم قال له -صلى الله عليه وآله وسلم-: (ألا أدلك على مجامع الخير)؟ بعد هذه الفروض التي نَصَّ عليها -صلى الله عليه وآله وسلم- فطلب منه معاذٌ ذلك فأجابه -صلى الله عليه وآله وسلم- بقوله: (الصوم جنة، والصدقة تُطفئ الخطيئةَ، وقيامُ الرّجل في جوفِ الليل)، هذا من أعمال البر من أعمال الخير واستمر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في كلامه وحديثه يُبَيِّنُ لمعاذٍ -رضي الله تعالى عنه- كثيرًا من الصفات التي إذا اتَّصف بها الإنسانُ؛ كان –حقا- من أهل الإيمان، وكان قريبا من الله -عزّ وجلّ- وكان موعودا من ربِّ العالمين بِجَنَّةٍ عرضها السموات والأرض، أهل الإيمان يقفون بين يدي الله ويدعون ربهم خوفا وطمعا.

وهنا لفتة لا بد من الوقوف عندها، وهي أن طبيعة المؤمنين يشعر أنه ذليل، أنه فقير، أنه ضعيف، أنه بحاجة إلى ربّه ومولاه، فلا يستغني عن ربه طرفة عين، ولذلك تجده دائما يطمع فيما عند الله، ويخاف من عذاب الله -تبارك وتعالى-، وبعض الناس -مع كل ذلك ومع هذه النصوص الصريحة الواضحة في كتاب الله تبارك وتعالى- بعض الناس يَذكر أنهم يَعبدون الله -تبارك وتعالى- لا طمعا في جنته، ولا خوفا من عقابه، وقد لبّس الشيطان عليهم في ذلك؛ قالوا: لو أنّ الإنسان عبد ربه ومولاه لطَمَعِه في جنته ولخوفه من عقابه؛ يكون –بهذا- قد عبد الله -تبارك وتعالى- لغاية، وقالوا: نحن ننزه أنفسنا عن غاية في عبادتنا لله -تبارك وتعالى-، فالله -عزّ وجلّ- أَهْلٌ لأنْ يُعبد دون غايةٍ أو دون طلب نحتاجه من رب العالمين العزة والجلال -سبحانه وتعالى-.

ونحن نقول: رب العالمين -سبحانه وتعالى- حقا أهلٌ لأن يعبد، ولكن لا بد من أن يكون العبد ذليلا خاضعا خاشعا طالبا راجيا راغبا فيما عند رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى-؛ لأن الرغبة والطمع والخوف من الله -سبحانه وتعالى- يُظهر فقر العبد وحاجته إلى ربه ومولاه -سبحانه وتعالى-.

والله -عزّ وجلّ- كان يصف الأنبياء والمرسلين بأنهم كانوا يدعون ربهم خوفا وطمعا، وهذا زكريا -عليه السلام- لَمَّا طلب من ربّه الولدَ تَفَضَّلَ رب العالمين -سبحانه وتعالى- به عليه، وذكر عِلَّةَ ذلك أو شيئًا من أسباب ذلك ? إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ?، هكذا شأن المسلمين، هكذا شأن المؤمنين، هكذا شأن الصالحين، هكذا شأن أنبياء الله وعباده المرسلين.

وها هنا رب العالمين -سبحانه وتعالى- يقول عمَّن ابتعدت جنوبُهم عن المضاجع بأنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، وهذا القيام لله -عزّ وجلّ- والطلب من ربّ العالمين -سبحانه وتعالى- نَفْعُه يعود على الإنسان، ولذلك ذكرت الآية أنهم يأتون بقُرْبَةٍ أخرى فيها نفع مُتَعَدٍّ إلى غير أنفسهم، وهو ما جاء في قول الحق -تبارك وتعالى-: ? وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ?، وهم يعملون لأنفسهم ولذواتهم بعبادات يَرجع نَفْعُها أولا عليهم هم، ثم هم بعد ذلك يَتَقَرَّبُون إلى الله -تبارك وتعالى- بسائرِ أنواع القُرُبَاتِ، ومن ذلك القربات التي يَتَعَدَّى نَفْعُها إلى الآخرين، ومن ذلك الصّدقات والزّكوات وغير ذلك.

هؤلاء الذين فعلوا ذلك رب العالمين -سبحانه وتعالى- ذكر ما أَعَدَّه لهم من جِنَانٍ في الدّار الآخرة، فقال: ? فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ?، يعني لا يعلم إنسان ما ولا تعلم نفس إنسان ما ما أعده الله -تبارك وتعالى- لهؤلاء المؤمنين الصادقين، الذين تجافت جنوبهم عن المضاجع، وقاموا لربّ العالمين -سبحانه وتعالى-، وتوجهوا إليه بالدعاء راغبين خائفين، وأنفقوا في سبيل رب العالمين -سبحانه وتعالى-.

وهذه الآية -أيها الإخوة الكرام!- تُفيد أنّ ما أعدّه الله -عزّ وجلّ- لمن اتّصف بهذه الصّفات هو أعلى نعيم أهل الجنة، الذي أعدّه الله -تبارك وتعالى- لأصفيائه من أهل الإيمان.

? فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ? هذه الآية المراد منها إشارةٌ إلى أعلى نعيم أهل الجنة، وأن هذا النعيم الذي سيناله هؤلاء هو أعلى نعيمٍ يُنَعِّمُ رب العالمين -سبحانه وتعالى- به عباده الصالحين. والدليل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن موسى -عليه السلام- سأل ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلةً؟ فقال رب العالمين -سبحانه وتعالى-: (رجل يُقال له: ادخل الجنة، فيقول: يا رب! وكيف أدخل وقد نزل الناس منازلهم، وأخذوا أخذاتهم)؟! يعني كل إنسان حصل على حقه في هذه الجنة وأخذ منزله ومكانه، فأين أدخل وأين سأكون في وسط هؤلاء؟ فيقول الله -تبارك وتعالى- له لهذا الرجل: (أما ترضى أن يكون لك مثل مُلْكِ مَلِكٍ من ملوك الدني) فيقول: بلى رضيت يا رب. فيقول الله له: (لك مثله، ومثله، ومثله..) إلى أن يذكر خمسة أضعاف، فيقول هذا العبد: «رضيت يا رب» رضيت بذلك، فيقول الله -عزّ وجلّ-: لك مثله وعشرة أمثاله معه، هكذا لهذا الرجل الذي سيَأتي ويدخل الجنة بعدما استقر فيها أهلُها، فقال موسى -عليه السلام-: «فما هم أعلى أهل الجنة يا رب»؟! إذا كان هذا نعيمَ أدنى أهل الجنة؛ فنعيم أهل الجنة أعلاهم ماذا؟ فقال رب العالمين -سبحانه وتعالى- له: هؤلاء الذين أردت، غرزت كرامتهم بيدي وختمت عليها، ثم قرأ: ? فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ?.

فدل هذا الحديث على أن المراد بهذه الآية ذِكْرُ أعلى نعيم الجنة، التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. ولذلك جاءت أحاديث كثيرة عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أن من يدخل الجنة من هؤلاء ينعم ولا يبأس، لا تَبْلَى ثيابه، ولا يفنى شبابه، يظل هكذا في نعيمٍ دائمٍ أبد الآباد؛ لأنه قام لربّه -سبحانه وتعالى-.

ثم تُقرِّر بعد ذلك الآية التالية أن هذا النعيم هو العدل والحكمة من رب العالمين سبحانه، وأن الله -عزّ وجلّ- اقتضت حكمته وعزته سبحانه وجلاله أن يُفَرِّقَ بين أهل الإيمان وأهل الكفر وأن يكون هؤلاء في منزلة وهؤلاء في منزلة، ولذلك يقول مُعَقِّبًا على هذه الآيات السابقة: ? أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ?18? أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ?19? وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بهِ تُكَذِّبُونَ ?.

وقد صدق رب العالمين -سبحانه وتعالى- في قوله؛ فليس من الحكمةِ ولا من العدل أن يُسَوِّيَ رب العالمين –سبحانه- بين مَنْ قام لربه ومولاه، ووقف بين يديه، وخشع وتَبَتَّلَ، وترك النوم ولذته، ووقف بين يدي الله، وأنفق في سبيله وجاهد بألوان وأنواع الجهاد في سبيل الله، يستحيل أن يكون هذا شأنه ومكانته ومنزلة كمن كفر برب العالمين -سبحانه وتعالى-.

ولذلك قال: ? أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ?، والله -عزّ وجلّ- قد فَرَّقَ في آيات كثيرة بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر والشقاق والعصيان فقال -كما ذكر هنا-: ? أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ?، وفي آية أخرى: ? أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ? [ص: 28]، هذا لا يليق بملكٍ عادلٍ من ملوك الدنيا؛ فما بالنا برب العالمين -سبحانه وتعالى-؟! ولذلك هذه الآية تُقَرِّرُ حكمة رب العالمين -سبحانه وتعالى- وأن الله -عزّ وجلّ- حكم عدل.

ثم تأتي الآية التالية لتُبَيِّنَ منزلةَ هؤلاء الناس عند ربّ العالمين -سبحانه وتعالى-؛ لأن الله لَمَّا ذَكَرَ الفرق بينهما، وأنه لا يمكن أن يَجمع بينهما في حالة واحدة؛ أشار إلى حال الفريقين بعد ذلك فقال: ? أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى ? الجنان العظيمة، وقال هنا جنات، ولعلّي سبق أن أشرت إلى الجمع في الجنة إلى جنات بأنها جنان كثيرة، وهي جنان المأوى، يعني أن أهل الإيمان يدخلون فيها ولا يتغيرون، ? و لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ?، وإنما هي ? نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ?؛ يعني منازل أعدها رب العالمين -سبحانه وتعالى- لهم بسبب أعمالهم السابقة، وقد أشارت الآية إلى شيء من هذه الأعمال.

ثم ذكر رب العالمين -سبحانه وتعالى- الفريق المقابل، فقال: ? وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا ? واستكبروا على رب العالمين -سبحانه وتعالى-، خرجوا عن طاعته؛ لأن هذا هو معنى الفُسوق، مالهم يا رب؟ قال: ? فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ?، ثم يُبَيِّنُ عقابا أليما لهم في الدنيا قبل أن يُشاهدوا عذابَ الآخرة، وهي أنهم لَمَّا يدخلون النار يَوَدُّون أن يخرجوا منها، ولكنهم لا يخرجون ? كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بهِ تُكَذِّبُونَ ?، فهو عقاب أليم أيضًا لهم يؤلمهم رب العالمين -سبحانه وتعالى- به، ولو رجع هؤلاء الذين فسقوا وخرجوا على طاعة رب العالمين سبحانه، ووقفوا أمام هذه الآية؛ لعلموا النَّكَالَ الذي سيحيق بهم عندما يرجعون بين يدي رب العالمين سبحانه.

وهذه الآية والآية السابقة أفادتا أن نعيم الجنة وعذاب النار لا ينقطعان بحال من الأحوال، فنعيم الجنة باقٍ، وهذا أمر متفق عليه، كذلك أيضا أبدية النار، وأن النار باقية أمر متفق عليه، وما نُسب إلى بعض أهل العلم من سلف هذا الأمة أنهم قالوا بفناء النار؛ فكان قصد الواحد منهم أن يقول بأنّ أصحاب الكبائر هم الذين يَخرجون من النار بعدما يُمَحَّصُون فيها. أهل الكبائر من المؤمنين عندما يمحصون في النار إن دخلوها بمشيئة رب العالمين هؤلاء يخرجون منها، فمن قال من بعض أهل العلم من أن النار تنفى قصد وأراد بذلك نار العصاة، وقد نَصَّ على ذلك الإمام الحافظ ابن القيم -رحمه الله تبارك وتعالى- نص على ذلك وبين أن الدور ثلاثة:

- هناك دار طيبة لا يشوبها شيء من الخبث أبدًا، ألا وهي الجنة.

- وهناك دار خبيثة لا يشوبها شيء من الطيب أبدًا، وهي دار الكافرين والمنافقين والمشركين وغير هؤلاء من المجرمين.

- وهناك دار يختلط فيها الطيب مع الخبيث. قال وهذه هي نار العصاة، وهي التي تَفْنَى، ومراده بذلك أنهم يخرجون من هذه النار؛ لأن رب العالمين -سبحانه وتعالى- لا يُخَلِّدُ أصحابَ الكبائر في النار كما هو واضح وظاهر من معتقد أهل السنة في ذلك.

ثم زاد رب العالمين -سبحانه وتعالى- هؤلاء المجرمين الذين وعدهم بالنار، وقال بأن النار هي مأواهم بسبب تكذيبهم لله قال: ? وَلَنُذِيقَنهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ?.

أشارت الآية السابقة إلى عذاب يوم القيامة، فقد يقول قائل بأن هؤلاء ليس لهم عذاب في الدنيا؛ فرب العالمين -سبحانه وتعالى- أشار في هذه الآية أنه سيُذيقهم –أيضا- في هذه الدنيا من ألوان العذاب وذلك من المصائب والآفات التي تأتي عليهم من هنا ومن هناك، وكذلك أيضًا ما يحدث لهم من قتل وتشريد أحيانا على يد أهل الإيمان.

والخطاب في القرآن الكريم أولا خوطب به أهل الشرك من كفار مكة، وتلاه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عليهم، وهم يدخلون في هذه الآيات دخولا أوليا، وقد أذاقهم الله -عزّ وجلّ- العذاب الدنيوي على يد عُصْبَةٍ من المؤمنين وذلك في غزوة بدر، لما قتل أهل الإيمان منهم سبعين رجلا وأسروا بعد ذلك أيضًا سبعين.

إذن، المراد بالعذاب الأدنى هنا هو العذاب الذي يقع على الكفار في الدنيا، أمَّا العذاب الأكبر؛ فهو بعد ذلك في الدار الآخرة.

ثم يقول رب العالمين -سبحانه وتعالى- ? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ?.

ومن أظلم يعني لا أظلم ممن ذُكِّرَ بآيات رب العالمين -سبحانه وتعالى- وتُليت عليهم وأدركها ووقف عليها ثم بعد ذلك أعرض عنها، لا أظلم منه؛ لأنه ما اهتدى بآيات رب العالمين سبحانه، وآيات الله -عزّ وجلّ- فيها الهداية، وفيها الشفاء، وفيها النور، وفيها الضياء، فإذا لم يهتدِ وقد وُصفت هذه الآيات بكلّ هذه الصفات، فهو –حقا- من المجرمين، وسينتقم منه رب العالمين -سبحانه وتعالى-.

ولذلك هذه الآية تُحَذِّرُ من الإعراض عن التدبر في آيات رب العالمين –سبحانه-، وتُوجب التسليم والخضوع لآيات الله -عزّ وجلّ-، وإذا ذُكِّرَ الإنسان بها؛ وجب عليه أن يتذكر، والله -عزّ وجلّ- في كتاب سمى المعرضين عن الذكر الذي يأتيهم من عنده -سبحانه وتعالى- بأنهم حميد: ? فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ?49? كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ? [المدثر: 49، 50].

كذلك رب العالمين -سبحانه وتعالى- توعّد مَنْ أعرض عن ذكر الله -عزّ وجلّ- بالعذاب الأليم والحياة الضنك والشقاء: ? وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ? [طه: 124]، وقال سبحانه: ? وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ? [الزخرف: 36].

ولذلك على العبد أن يَحذر من الإعراض عن آيات الله -تبارك وتعالى-، وعلى الجميع أن يُسَلِّمَ وأن يخضع لآيات الله -عزّ وجلّ- ولا يستكبر عنها بحال من الأحوال، ومن فعل ذلك؛ فهو من أهل الإجرام، وأن رب العالمين -سبحانه وتعالى- سينتقم منه. ولذلك ختم الله -عزّ وجلّ- هذه الآية بقوله: ? إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ?.

ثم ينتقل السياق بعد ذلك، فيقول رب العالمين سبحانه: ? وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ?23? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ?24? إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ?.

يخبر رب العالمين -سبحانه وتعالى- عن عبده ونبيّه ورسوله موسى -عليه السلام- أنه أتاه الكتاب، ما هو الكتاب الذي أتاه الله موسى -عليه السلام-؟ هو التوراة، ويبشر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بأنه سيَلقى موسى -عليه السلام-: ? وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ ?.

ذكر بعض أهل العلم أنّ المراد باللقاء هنا هو لقاء النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لموسى ليلة الإسراء والمعراج، وهذا حق وقد رأى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- موسى -عليه السلام- ليلة الإسراء والمعراج، رآه قائما يُصلي ووصفه -صلى الله عليه وسلم- بأنه طوال، وأنه كرجال أزد شنوءة وهي بلدة في اليمن، وأن لونه يميل إلى الاسمرار، و هكذا وصفه نبينا -صلى الله عليه وآله وسلم-.

كما أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لقي موسى -عليه السلام- وهو في السموات العلى، وحديث البخاري ومسلم الذي جاء فيه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يتردّد بين موسى وبين ربّه دليلٌ على ذلك.

وقال بعض أهل العلم بأن المراد: ? فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ ? يعني من لقائه في الدار الآخرة، وعلى كلٍّ؛ كلا الأمرين حقٌّ، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لقي موسى ليلة الإسراء والمعراج، وسيلقاه أيضًا في يوم القيامة عندما يجمع الله -تبارك وتعالى- الأولين والآخرين.

بقي أن أذكر في هذا الجزء من الآية أن بعض أهل العلم قال: لماذا ذكر الله -عزّ وجلّ- هنا موسى -عليه السلام- ولم يذكر عيسى، وعيسى -عليه السلام- بعد نبي الله موسى: ? وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ ?؟

قيل بأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لقي موسى -عليه السلام- ليلة الإسراء والمعراج، وقيل أيضا: لأن هذا فيه إلزام لليهود، وكانوا أقرب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من النصارى في الأرض؛ فاليهود كانوا يجاورون النبي -صلى الله عليه وسلم- في المدينة، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- في مقدمة بعثته في مكة والمدينة أقرب إلى مكة من بلاد الشام التي كان النصارى فيها. فأراد القرآن الكريم أن يلزم هؤلاء اليهود الإيمانَ بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- وموسى كلاهما مبعوث من عند رب العالمين سبحانه وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- سيلتقي بموسى -عليه الصلاة والسلام-.

قالوا أيضًا بأن اليهود لا يؤمنون بعيسى، والنصارى يؤمنون بموسى -عليه السلام-، فلما يُذكر موسى -عليه السلام-؛ فيكون الله -عزّ وجلّ- قد ذكر نبينا مجمعا من كلا الطائفتين على الإيمان به، اليهود تؤمن به والنصارى أيضا تؤمن به؛ لأنَّ اليهود تكذب بني الله عيسى -عليه السلام-.

? وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ?؛ أي جعلنا الكتاب هدى لبني إسرائيل، وقيل: جعلنا موسى هدى لبني إسرائيل، وكلا المعنيين حق وصحيح؛ فالتوراة أنزلها رب العالمين -سبحانه وتعالى- كما أخبر في كتابه فيها ضياء، وفيها هدى، وفيها نور، نزلت على هؤلاء القوم ولكنهم لم يُسَلِّمُوا بما جاء فيها لرب العالمين -سبحانه وتعالى-، ولم يؤمن بهذه التوراة ولم يقم بها كما نزلت من عند الله إلا بعضُ بني إسرائيل فقط، هم الذين آمنوا بالتوراة، ولذلك رفعهم رب العالمين -سبحانه وتعالى- وأعلى من قَدْرِهم، وهذه الآيات أشارت إلى ذلك، وهذا في قول الحق -تبارك وتعالى- وجعلنا منهم لم يقل وجعلناهم وقال: ? وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ?، ما قال وجعلناهم حتى يعود الضمير على جميع بني إسرائيل ولكنه قال: ? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ ?؛ لأن البعض فقط هو الذي استمرَّ على العهد، واتبع الكتاب الذي أنزله رب العالمين -سبحانه وتعالى- على موسى -عليه السلام-.

وهؤلاء جعلهم رب العالمين -سبحانه وتعالى- أئمة في الدين لسببين سبقت الإشارة إليهما، وهما الصبر واليقين، قال رب العالمين: ? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ?.

وقد يسأل سائل: لماذا جعل الله -عزّ وجلّ- من بعضهم أئمة؟ وأين بقية بني إسرائيل؟ الآية التالية: ? إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ? تفيد أنهم اختلفوا، وخرجوا عن تعليمات رب البرية، فعاقبهم رب العالمين -سبحانه وتعالى- بما وقع منهم وسيجتمعون بين يديْه، وسيفصل الله -عزّ وجلّ- بينهم في يوم القيامة، ولذلك هذه الآية جاءت لتُبْرِزَ أيضا هذا المعنى، ولتُبَيِّنَ أن بعض بني إسرائيل لم يُتابعوا الكتابَ الذي نزل من عند الله، ولم يُتابعوا نبيهم موسى -عليه السلام-، ولو تابعوه؛ لآمنوا ولدخلوا في دين النبي محمد بن عبد الله -صلوات الله وسلامه عليه-، وطالما أنهم لم يفعلوا ذلك؛ فسيحكم رب العالمين -سبحانه وتعالى- ويقتص منهم في يوم الدين.

أنتقل بعد ذلك إلى المحور الثاني وهو بعنوان: رب العالمين يحذر المشركين وهم يستمرون في التكذيب والعناد. وتحته ما جاء في قول الحق -تبارك وتعالى-: ? أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ?.

الخطاب هنا موجه هنا لمشركي مكة، وهم يدخلون فيه دخولا أوَّليًّا وهم موجه بعد ذلك لكلِّ مشرك وكافر لم يهتدِ بآيات -عزّ وجلّ-، ولم ينظر في الأمم السابقة التي كذَّبت الأنبياءَ والمرسلين.

الله -عزّ وجلّ- كان يُرسل الأنبياء والمرسلين إلى أقوامهم، وكان كل رسول يُرْسَلُ إلى قومِه، يدعوهم إلى الله -عزّ وجلّ-، فيكذبه الكثير منه، وكان الله -عزّ وجلّ- ينتقم من هؤلاء المجرمين بسبب تكذيبِهم للأنبياء والمرسلين، ومخالفتهم أمرَ ربّ العالمين -سبحانه وتعالى-. وهذه الآية تقول: ألا يهتدي هؤلاء بما فعله رب العالمين -سبحانه وتعالى- بالأمم السابقة المكذبة؟! أليس لدى هؤلاء عقل ووعي وإدراك يفكرون به ومن خلاله إلى ما فعله الله -عزّ وجلّ- بالأمم التي كذبت بالأنبياء والمرسلين؟! ? أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا ?، وكم هنا للتكثير يعني أن القرى التي أهلكها رب العالمين -سبحانه وتعالى- كانت كثيرة، فأين هم من هؤلاء القرى التي أهلكها رب العالمين -سبحانه وتعالى-؟

وكثيرا ما يشير القرآن الكريم إلى القرى التي أهلكها الله -عزّ وجلّ- ويدعو المكذبين الشاردين إلى أن يتأملوا في ذلك لعلهم يرجعون فيتوب إلى الله -عزّ وجلّ-. تأملوا مثلا قول الحق -تبارك وتعالى- في أواخر سورة مريم: ? وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ? [مريم: 98].

يعني هؤلاء الذين أهلكهم ربّ العالمين -سبحانه وتعالى- من قَبْلِ هؤلاء المكذبين هل ترى منهم أحدا؟! هل تشاهد منهم أحدا؟! هل تسمع لأحدهم صوتا؟! ليس لأحد منهم صوتٌ ولا كلامٌ.

وتأملوا ما قال رب العالمين -سبحانه وتعالى- عن قوم شعيب كما في سورة الأعراف: ? الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ? [الأعراف: 92]، سبحان الله! هؤلاء قوم كان لهم وجود واستمروا وعاشوا على ظهر هذه الأرض، ولكنهم لما كذبوا بنبيِّهم -صلوات الله وسلامه عليه- أصبحوا أَثَرًا بعد عين، كأنْ لم يكن لهم وجود بالكلية، هكذا يقول رب العالمين سبحانه: ? كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ?، وتأملوا أيضا ما جاء في قول الرب العليِّ -سبحانه وتعالى- عن بعض الظالمين: ? فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ? [النمل: 52] بسبب ظلمهم أصبحت فارغة خاوية، وكم دَمَّرَ الله -عزّ وجلّ- من الأمم السابقة كما قال: ? وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ ? [الإسراء: 17]، ولكن من يعتبر؟!

ولذلك ختم الله -عزّ وجلّ- هذه الآية بقوله: ? أَفَلَا يَسْمَعُونَ ? ألا يسمع هؤلاء هذا القرآن الكريم الذي فيه تفصيل، وفيه بيان لعلهم يرتدعون ويرجعون إلى رب العالمين -سبحانه وتعالى-؟!

ثم ينتقل السياق بعد ذلك ليذكر لهم نعمةً أُخرى من نِعَمِ ربّ العالمين -سبحانه وتعالى- عليهم لعلهم لو تأملوها؛ رجعوا إلى رب العالمين سبحانه، وآمنوا بالنبي المرسل إليهم -صلوات الله وسلامه عليه-.

? أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ?.

أولم يروا: الرؤية هنا تشتمل على أمرين: رؤية بصرية ورؤية علمية فكرية نظرية.

الرؤية البصرية: كل إنسان عاش يشاهد الأمطار التي تنزل من عند رب العالمين سبحانه، يسوقها الله -عزّ وجلّ- إلى الأرض الميتة ويحيي بها رب العالمين -سبحانه وتعالى- هذه الأرض، وحياة الأرض فيه حياة للبلاد والعباد بما تنبته هذه الأرض من شتى ألوان وأنواع النبات، فيأكل الناس وتأكل الدواب وغير ذلك، والله -عزّ وجلّ- يقول لنا ولهم: ? أَوَلَمْ يَرَوْا ?، تفكروا وتأملوا، انظروا بأعينكم وفكروا بعقولكم بما أودع رب العالمين -سبحانه وتعالى- فيكم من العقول.

? أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ ? هنا بلفظ التعظيم والتفخيم وتقديس رب العالمين سبحانه، يعظم نفسه يقول: ? أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ ?، ينسب هذا -سبحانه وتعالى- إلى نفسِه معَظِّمًا إياها فهو –حقا- الذي يسوق المياه في السحاب هنا وهناك، وينزله على الأرض التي يشاؤها ربّ العالمين -سبحانه وتعالى-.

ويسوقه إلى الأرض الجرز: الأرض الجرز هي: الأرض التي لا نبات فيها، الأرض الميتة، الأرض التي كلها سواد لا يوجد عليها شيء أخضر، يسوق رب العالمين -سبحانه وتعالى- الماء إلى هذه الأرض، ثم بعد ذلك نَسَبَ الفعل إلى نفسه؛ ألا وهو فعل الإخراج فقال: ? فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا ? العبد قد يظن أنه حينما يحرث الأرض ويبذر البذر، ويكون له عمل في جري الماء على الأرض بما يمكن أن يُخرجه من الآبار أو غير ذلك من الأمطار التي تنزل من السماء بأي آلة أو بيديه أو غير هذا، قد يظن لما يفعل هذا الفعل أنه هو الذي أخرج الزرع من الأرض. رب العالمين يقول متفضلا على عباده، ويبين لهم أنه هو الذي يخرج من خلال هذا الماء الذي نزل يخرج منه النبات الذي يخرج من هذه الأرض، ويتفضل مرة أخرى فيقول: هذا الزرع تأكل منه الأنعام وتأكل منه الأنفس: ? فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ?.

ولعنا نلاحظ أن الله -تبارك وتعالى- قدَّم ذكر الأنعام على الأنفس، ورب الأنفس طالما ذكر الأنعام فما يقابلها من الأنفس هي الأنفس البشرية، والله -عزّ وجلّ- قدم الأنعام على الأنفس. لماذا؟ قال بعض أهل العلم: لأن الأنعام تستفيد من النبات أولَ ما يخرج، أول ما يخرج النبات من الأرض تستفيد منه الأنعام، إنما الإنسان لا يستطيع أن يستفيد منه إلا إذا خرجت منه ثمرة إنما يمكن للنبات أن يخرج من الأرض فتستفيد الأنعام منه أولا، إلى جانب أن الغذاء الرئيس للأنعام هو على ما يخرج من الأرض بخلاف الإنسان؛ فالإنسان يتغذى على ما يخرج من الأرض، ويتغذى من اللحم التي تحمله الأنعام.

وهذه الآية –إذن- إشارة إلى شيء من فضل رب العالمين -سبحانه وتعالى- على عباده كدعوةٍ لهم إلى الإيمان به والتصديق بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، ولذلك ختم الآية بقوله: ? أَفَلَا يُبْصِرُونَ ? أفلا يتأملون؟! أفلا ينظرون؟! أفلا يتدبرون؟! ويختم ربنا -سبحانه وتعالى- بعد ذلك هذه السورة المباركة ذاكرا -مع كل هذا- استبعاد المشركين للبعث، والجزاء، والنشور، وطلبهم سرعة عذاب رب العالمين -سبحانه وتعالى- حتى في الدنيا: ? وَيقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ?28? قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ?29? فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ?.

ذكر بعض أهل العلم أن المراد بالفتح هنا: فتح مكة، وهذا خطأ، لماذا؟ لأن رب العالمين قال في الآية التالية: ? قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ ?، والنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يوم فتح مكة قبل من الطلقاء إسلامهم، وكانوا قريبا من ألفين، ونفع في ذاك الوقت من آمن ورجع إلى الله -عزّ وجلّ-، فيكون المراد بالفتح هنا هو اليوم الذي يفصل فيه رب العالمين -سبحانه وتعالى-، ويحكم بين خلقه. هذا هو المراد بيوم الفتح، يوم الفصل والقضاء بين الناس.

فالمشركون يستبعدون اليوم، متى يُنصر علينا محمد -صلى الله عليه وآله وسلم-؟ متى ينتصر علينا أهل الإيمان؟ فذكر رب العالمين -سبحانه وتعالى- أن اليوم حينما يأتي ويقع بهم ? لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ? هم إذا نزل بهم عذاب رب العالمين سبحانه في الدنيا، أو إذا جمعهم رب العالمين -سبحانه وتعالى- في الدار الآخرة وأتى الواحد منهم ليُعلن إيمانه وإسلامه ومتابعته للنبيّ المرسل إليه أو للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم-؛ لن يتحقق له شيء من ذلك.

وإن كان هؤلاء يتربصون الدوائر بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم-؛ فربُّه -سبحانه وتعالى- يأمره أن لا يلتفت إليهم، وأن لا ينظر إليهم نظرةً تفيد أنهم أناس لهم مكانة أو قيمة، وإنما يجب أن يُهْمَلُوا، وأن لا يُنظر إليهم نَظَرَ اعتبار، ولذلك يقول الله بعد ذلك مُوَجِّهًا الخطاب للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ? فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ?، وهم يتربصون بك الدوائر ونحن أيضا سنجمعهم ورب العالمين -سبحانه وتعالى-، هو الذي سيبعثهم ويعاقبهم على ما قَدَّمَتْ أيديهم، وهو سبحانه القوي الكبير المتعال.

وبهذا تنهي هذه السورة الكريمة المباركة، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

بالنسبة لأسئلة الحلقة السابقة كان السؤال الأول: 

اذكر ثلاثة أدلة من القرآن الكريم تفيد إثبات صفة العلو لله تعالى.

وكانت الإجابة:

الدليل الأول: قول الله -سبحانه وتعالى-: ? إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ? الآية، ومن المعلوم أن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى.

الدليل الثاني: قول -سبحانه وتعالى-: ? أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ?، وكذلك –أيضًا- من المعلوم أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض: ? وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ?، والصلب من المحال أن يكون في الجذوع بل على الجذوع.

الدليل الثالث: قول الله –تعالى-: ? سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ?، فقوله سبحانه أعلى على وزن أفعل للتفضيل وتفيد أنه -سبحانه وتعالى- فوق كل شيء.

الجواب صحيح.

السؤال الثاني: 

كيف نوفق بين قوله -تعالى-: ? قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ?، وكذلك بين قول الله –تعالى-: ? تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا ?، وبين قول الله –تعالى-: ? اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ ?؟

وكانت الإجابة:

قول الله -سبحانه وتعالى- يتوفى الأنفس؛ أي أن الله الذي يأمر بذلك فهو الآمر أولا وأخيرا، وقوله سبحانه: ? قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ ?؛ أي أن ملك الموت الذي يُباشر قبض الأنفس، والدليل في حديث البراء بن عازب الذي رواه الإمام أحمد، وقول سبحانه: ? تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا ? يفيد أن الملائكة يعاونون ملك الموت ولا منافاة ولا تعارض بين الآيتين.

والحديث الذي أشار إليه حديث صحيح، وهو يحل هذا الإشكال في أن ملك الموت حينما يقبض روح الميت بأمر رب العالمين سبحانه تتلقفه الملائكة الذين يجلسون منه مد البصر، والله أعلم.

السؤال الأول:

ما معنى ? تتجافى جنوبهم ?؟ وما المقصود بذلك؟ وما رأيك فيمن يقول بأنه يعبد ربه دون خوف من عذابه، أو طمع في جنته؟ مع الدليل لما تذكر.

السؤال الثاني:

ما المراد بالفتح في قوله تعالى: ? وَيقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ ?؟ وهل يصح أن يكون المراد به فتح مكة؟ ولماذا؟ 

